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 :صــــــملخ

عتبر التعقبات النحوية المتعلقة بحروف المعاني للإمام ابن جزي في ثنايا كتابه الشهير بالتسهيل 
ُ
ت

المسائل التي تناولها، ونظرا لما لها من أثر في بيان معاني كلام الله وكشف خفاياه لعلوم التنزيل، أحد أبرز وأهم 

وإيضاح غوامضه، اعتنت هذه الدراسة باستقرائها وتتبعها بقصد جمعها ودراستها للوصول إلى خلاصة القول 

مه إلى ثلاثة وسعيا لبلوغ تلك الغاية، وتحقيق ذاك الهدف المنشود، اقتض ى هذا الموضوع منا تقسي. فيها

محاور أساسية، تطرقنا في المحور الأول إلى بيان مفهوم التعقب ونشأته وفوائده، بالإضافة إلى معنى حروف 

المعاني، كما عرّفنا في المحور الثاني بالإمام ابن جزي، بينما اقتصر الكلام في المحور الأخير على دراسة تلك 

س عشرة تعقبا، ترجّح لنا بعد بحثها ومناقشتها في ضوء القواعد التعقبات التي بلغ عددها بعد تقصينا لها خم

 وأقوال العلماء أنه أصاب في تسعة منها، وجانب وجه الصواب في الباقي

 .المعاني؛ابنجزي؛التسهيل التعقبات؛النحو؛حروف: المفتاحية الكلمات
 

Abstract:  

The grammatical traces related to the letters of meanings mentioned by Imam 

IbnJuzay in his famous book, “Al Tashel for the Sciences of Revelation,” is one of the 

most prominent and most important issues that he addressed, and due to its impact on 

clarifying the meanings of God’s words and revealing its hidden and ambiguities. To sum 

it up. 

In order to achieve that end, and to achieve that desired goal, this topic required us 

to divide it into three main axes. In the first axis, we touched on the explanation of the 

concept of tracing, its origins and benefits, in addition to the meaning of the letters of 

meanings, as we defined in the second axis by Imam IbnJuzy, while the speech was 

limited to The last axis on the study of those traces, whose number reached fifteen after 

our investigation, after researching and discussing them in the light of the rules and the 

sayings of scholars, that he was correct in nine of them, and the right side in the rest. 
                                                           

المؤلف المراسل. 
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The grammatical tracings of Imam IbnJuzay on others through his book Al-Tashil 

Letters of Meanings - a model - 
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 تقديم: أولا

المختصرات التي تناولت بيان معاني  وأفضليُعد كتاب التسهيل للإمام ابن جزي الغرناطي أحد أجمع 

كلام الله جلّ وعلا، فهو مع إيجازه وصغر حجمه نسبيّا قريب اللفظ دقيق العبارة سلس الأسلوب حسن 

 .في مثله التناول والترتيب، جمع بين التفسير بالمأثور والرأي المحمود، وقلّ أن يوجد هذا

ت جُلّ 
ّ
اف للزمخشري بالإضافة إلى وقد استل

ّ
مادة هذا المختصر من تفسيرَا المحرر لابن عطية والكش

اعتماده على كتب أخرى كجامع البيان لشيخ المفسّرين دون أن ننس ى ما احتوته مستظرفات الدفاترالتي 

ه حوى استفادها من شيوخه، ومراجعته للدواوين، ومما يلفت النظر لمن 
ّ
لع عليه أن

ّ
تصفّح هذا الكتاب وأط

كثيرا من أقوال أئمة النحو واللغة خاصة ما يتعلق بحروف المعاني نظرا لما لها من أهمية في إجلاء المعاني وهذا 

 أنّ المميّز في أثناء عرضه لتلك النّقولات وسوْقه لها كان في بعض الأحايين 
ّ
يُبرز العلاقة الوطيدة بينهما، إلا

ا ويرجّح بينها وقد يتعقّبها ويعترض عليها، وهذا حرصًا منه على خلو مصنّفه من الخطأ والخلل، وهذا يناقشه

ف، ونظرا لما لقول المعترض والمعترض عليه من مكانة وأثر في التفسير أحببت 
ّ
مطلب كل مصنّف وغاية كل مؤل

 .تتبعها ومن ثمّ دراستها

 : إشكالية البحث-1

يتبيّن أن الإمام ابن جزي أسهب في ذكر النقولات وسوق أقوال كبار أئمة اللغة من خلال ما تقدّم آنفا 

ق ببيان حروف المعاني، 
ّ
والنحو والتفسير كالأخفش، والفرّاء، والمبرّد، والزمخشري، وأبو عبيدة، وغيرهم في ما تعل

 :ستشكالات وتساؤلات أهمهاإلا أنه كان يتعقّب ويناقش ما غلب على ظنه أنه يُخلُّ بالمعنى وهذا يثير عدّة ا

  تعبير في الما مدى إصابة الإمام ابن جزي في تعقباته؟ وماهي المصطلحات التي استخدمها

 عليها؟

 وهل كان يذكر مستندا يؤيّد صحّة ووجاهة تعقّباته؟ أم يكتفي بتقليد غيره؟ 

 وهل أيّده من جاء بعده فيما ذهب إليه؟ 

 :يهدف هذا الموضوع إلى:أهداف البحث-0

 .ره التي أدرجها في كتابه التسهيلبيان القيمة العلمية لتعقبات الإمام ابن جزي على غي -

 .كشف أهم المعالم المنهجية العلمية لهذا الإمام في نقد أقوال من سبقه وبيان أخطاءه -

 .لاحات التي استخدمها الإمام تعبيرا عن التعقبطمعرفة الإص -

 .تعقباتهصابته في إبيان مدى موافقة ابن جزي و  -

 مفهوم التعقبات وحروف المعاني:ثانيا

 :  مفهوم التعقبات ونشأتها -1

 :مفهـوم التعـقبات -أ

 لغة: 
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العين والقاف والباء أصلان صحيحان، أحدُهما يدُلّ على تأخير ش يء وإتيانه بعد : "ابن فارسقال 

كل ش يء يعقُب ش يء فهو عقيبه الخليل قال  :فالأول غيره، والأصل الآخر يدلّ على ارتفاع وشدّة وصعوبة، 

ق بمنزلة الليل والنهار إذا مض ى أحدهُما عقب الآخر ويقال
ُ
استعقب فلان من فعله خيرا أو : كقولك خلق يخل

شرّا، واستعقب من أمره ندما وتعقّب أيضا، وتعقّبت ما صنع فلان أي تتبعت أثره، وأمّا الأصل الآخر فالعقبة 

 
ُ
 1".مّ رُدّ إلى هذا كل ش يء فيه علوّ أو شدّةطريق في الجبل وجمعُها عقاب، ث

التدبر والنظر ثانية، : تتبعتُه، ويُقال تعقّبت الأمر إذا تدبّرته، والتعقّبُ : وتعقّبت الخبر الزّبيديوقال 

فيل
ُ
 :وتعقّب عن الخبر إذا شكّ فيه وعاد للسؤال عنه، قال ط

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوب ي هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ُ  وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا  ***
ّ
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ُ
 أ

 تتابعنــــــــــــــــــــــــــــــــــا ح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــــــــــــــم ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــي ريبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ***
ّ
 ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  عمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا متعق

 2.واستعقبه وتعقّبه إذا طلب عورته أو عثرته، وأصل التعقب التتبع 

، تتبّع حقّه ليستردّه وتعقّب في الأمر تردّد في طلبه : "وقال صاحب القاموس المنجّد
ً
وعقّب فلان تعقيبا

عُقّب على فلان
ُ
دّد عليه وبيّن عيوبه وأغلاطه: مُجدّا، وت

َ
 3".ن

تب المعاجم يتبين أن التعقب يأتي بمعان منها النظر والتفحص وتتبع كلام 
ُ
من خلال ما ذكرته ك

 .السابق قصد بيان أخطائه وعيوبه

 اصطلاحا: 

وحدّ تعريفا لمصطلح التعقب في دواوين وكتب العلماء ألم أقف في حدود علمي على من وضع مفهوما 

ـقرّ هذا وتقرره، من ذلك قول الآلوس ي
ُ
وتعقب هذا القول : "المتقدّمين، وإن كان صنيعهم وممارساتهم فيها ت

 .4"الحلبي بأنه خارق للإجماع

ه اجته
ّ
 أساتذة قسم أصول الدين بالجامعة الأردنيةبعد جلسة نقاشية إلىد بعض لكن مع هذا كل

صو للتعقب  ريفصياغة تع
ُ
ستقلال في كلام غيره، أو كلامه المتقدم تخطئة أو نظر العالم ا" بأنهواخل

 5".استدراكا

 :نشأة التعقبات - 

مما لا شكّ فيه أن التعقبات والاستدراكات ليست وليدة هذا العصر اتفاقا وإن كان للباحثين 

المعاصرين فضل كبير وإسهام عظيم لا يمكن تجاهله أو جحده في تأطير هذا العلم وترتيبه وتبويبه 

واستقلاله، ولا يكاد يخلو فنٌ من فنون العلم الشرعي إلا وللتعقبات والاستدراكات فيها مجال، فصار 

 .بذلك أسلوبًا شائعًا عند الكتاب، يُحتكم إليه في رد الأقوال وقبولها

وأمّا عن مراحل نشأته وتدرجه فكان أول ظهور نواته مرتبط بعهد خاتم الوحي والرسالة المكلف ببيان 

يْهِمْ :القرآن وتوجيهاته، مصداقا لقوله جلّ وعلاوحي 
َ
زِّلَ إِل

ُ
اسِ مَا ن

َّ
 لِلن

َ
ن بَيِّ

ُ
، فيكون [44سورة النحل الآية]لِت

النبي عليه الصلاة والسلام أول من اتخذ التعقبات طريقة واعتمدها أسلوبا لإيضاح ما قصرت فهوم 

الصحابة عن إدراك حقيقته من معاني القرآن، والوقائع التي تؤكد ما أشرت إليه في هذا الصدد كثيرة لا 

بِسُوا : ل قول الله جل وعلىلما نز : عن عبد الله قاليمكن حصرها من ذلك ما روي في دواوين السنة 
ْ
مْ يَل

َ
وَل
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م  
ْ
ل
ُ
هُم بِظ

َ
إنه ليس الذي "صلى الله عليه وسلم : فقال وأينا لم يظلم نفسه؟: شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إِيمَان

 .6"نما هو الشركإ( يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم: )ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح! تعنون 

ثم تأس ى به الصحابة رض ي الله عنهم أجمعين فسلكوا منهجه فكانوا خير خلف لخير سلف فتوسعت 

دائرة تعقبات بعضهم على بعض، حتى لفتت أنظار العلماء، فجمعها الإمام الزركش ي في مصنف مستقل وسمه 

عين : ثم لخصه وزاد عليه السيوطي في كتابه بالإجابات لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، وأبدى رأيه فيها

، ثم حذا حذو الصحابة أقرب الناس بزمانهم وهم التابعون 7الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة

فصارت بضاعة رائجة وسلعة مطلوبة في مناقشاتهم وحواراتهم العلمية، ولم يقتصروه في ما بينهم بل   ،همو وتابع

وإليك نص القصة بتمامها أبي بكر  تعداه إلى الصحابة أيضا ويجلي ذلك ما تعقبته عائشة على قول  مروان في آل

ى الحِجَازِ اسْتَ : فقد قال الإمام البخاري في صحيحه
َ
رُ يَزِيدَ بنَ كانَ مروان عل

ُ
ك
ْ
جَعَلَ يَذ

َ
بَ، ف

َ
ط

َ
خ

َ
 ف

ُ
هُ مُعَاوِيَة

َ
عْمَل

قالَ 
َ
رٍ شيئًا، ف

ْ
حْمَنِ بنُ أبِي بَك قالَ له عبدُ الرَّ

َ
يْ يُبَايَعَ له بَعْدَ أبِيهِ، ف

َ
 لِك

َ
مْ : مُعَاوِيَة

َ
ل
َ
 ف

َ
ة

َ
لَ بَيْتَ عَائِش

َ
دَخ

َ
وهُ، ف

ُ
ذ
ُ
خ

قالَ مَرْوَانُ 
َ
 : يَقْدِرُوا، ف

ْ
ُ فِيهِ، إنَّ هذا الذي أن

َّ
انِِ يزَلَ اللَّ

َ
عِد

َ
ما أت

ُ
 
َ
  ل
ّ
ف

ُ
يْهِ أ

َ
ِ ي قالَ لِوَالِد

َّ
سورة الأحقاف ]وَال

 مِن ورَاءِ الحِجَابِ [11الآية
ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
قال

َ
رِي : ، ف

ْ
زَلَ عُذ

ْ
َ أن

َّ
 أنَّ اللَّ

َّ
ُ فِينَا شيئًا مِنَ القُرْآنِ إلا

َّ
زَلَ اللَّ

ْ
 8.ما أن

لك كله لما ظهرت تصانيف الأئمة التي طارت في الآفاق شرقا وغربا ثم استفاضت شهرة التعقبات بعد ذ

تحمل في طياتها هذا الأسلوب وانكب على قراءتها والاستفادة منها طلاب العلم والعلماء وظلت المؤلفات تنحوا هذا 

مام مد ا الأمين المنحى وتسير على هذا النسق إلى زماننا، ومن أبرز من طبق هذا الأمر حرفيا في حاضرنا المعاصر الإ 

 9".تعقبات الشنقيطي على المفسرين"الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان وقد أعدت حوله رسالة علمية وسمت بــ 

 :فوائد التعقبات -ج

 :أذكر منها متعددةعلم التعقبات كغيره من العلوم المستقلة له فوائد جمة وثمرات 

والمطالعين للفكر، لأن السابر لأغوار التعقبات يجد عزز ملكة النقد لدى المنشغلين بالعلم ه يأن -

 10.نفسه متأثرا بها، مدندنا لها مكتسبا لثقافتها

تبيّن أن كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا من خصّه الله بالعصمة كالأنبياء  أن دراسة التعقبات -

اليماني ابن الوزير وإن علا مقامهميجري عليها الخطأ والصواب، كما قرر ذلك والرسل،فأقوال المجتهدين

فالكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كلام الله الحكيم، وكلام من ": حيث قال رحمه الله

ركوا الذب شهد بعصمته القرءان الكريم، وكل كلام بعد ذلك فله خطأ وصواب وقشر ولباب ولو أن العلماء ت

 11." عن الحق خوفا من كلام الخلق لكانوا قد أضاعوا كثيرا، وخافوا حقيرا

لأن الأليق بالعلماء ترك التقليد والبعد قيود التقليد والتعصب المنشغلين بالعلم من  تحرر أن دراسة التعقبات  -

وبتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر : "اللهعنه لأنه قد يكون سبب في مجانبة الحق والصواب يقول الإمام الشافعي رحمه 

 .12"لنا ولهم

كسب الباحث ملكة التريث والتثبت وترك العجلة في إصدار الحكم على الأقوال تخطأتا وتصويبا، ي -

 .لأنه علم يرتكز أساسا على التتبع والفحص وإعادة النظر مرة بعد مرة قبل إطلاق الحكم
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سهم التعقبات في جعل العلم  -
ُ
بمجموعه أقرب إلى الصواب بشكل أكبر، لأن كل عالم يتعقب غيره ت

 13.بتصويب ما بدر من سابقه من أخطاء، فيقل الخطاء ويكثر الصواب فيصبح العلم صافيا نقيا من الكدر

أن دراسة التعقبات تفند ما روج له بعض المغرضين بأن العلماء المتأخرين لم يأتوا بجديد يذكر، بل أقص ى ما  -

ا إعادة نسخ ما سطره الأولون، وهذا القول أقل ما يقال عنه أنه بعيد عن الإنصاف وفيه إجحاف وهضم لحق فعلو 

 .المتأخرين

 :مفهـوم حروف المعاني -0

 :الحرف لغة -أ

وَمِنَ : وحدّه ومن ذلك قول الله جلّ وعلاوشفيره،الحرف من كل ش يء طرفه : "قال الفيروز آبادي

اسِ مَنْ يَعْبُدُ 
َّ
ى حَرْف   الن

َ
 عَل

َ  14"[11سورة الحج الآية ]اللََّّ

 :الحرف اصطلاحا - 

 على ضربينِ : " عرّفه الغلاييني بقوله
ُ
 معنًى: الحرف

ُ
 مبنًى، وحرف

ُ
 .حرف

 المبنَى
ُ
 .ما كان من بِنية الكلمة، ولا شأن لنا فيه: فحرف

 المعنى
ُ
 إذا انتظمَ في الجملة: وحرف

ّ
كحُروف الجر والاستفهام والعطف، : ما كان له معنًى لا يظهرُ، إلا

 15".وغيرها

 ترجمة الإمام ابن جزي :ثالثا

 :  للإمام ابن جزي الحياة الشخ ية -1

 :اسمه ونسبه -أ

الأندلس ي المالكي  **الكلبي *هو أبو القاسم مد ا بن أحمد بن عبد الله بن يحي بن عبد الرحمان بن يوسف بن جُزي 

، وأصل سلفه من وَلبَه من حصن البراجلة نزل بها أولهم عند الفتح صحبة 16من أهل غرناطة وذوي الأصالة والنباهة فيها

ار حسام بن ضرار الكلبي وعند خلع دعوة المرابطين كان لجدّه يحي بجيّان رئاسة وانفراد وتدبير
ّ
 17.قريبه أبي الخط

 :ولادته ونشأته- 

هـ بغرناطة حاضرة العلم والعلماء، واختلفوا في الشهر 396مام ابن جُزي رحمه الله تعالى سنة ولد الإ 

 .19"ربيع الأول من السنة نفسها 19وُلد "، وقيل 18"ولد يوم الخميس ربيع الثاني"الذي وُلد فيه، فقيل 

وقد نشأ في بيت علم وفضل فأبوه كان صاحب طلب وسماع للحديث، وكان يُوكل إليه النظر في أمر الغنائم 

وسد إليه عظام 
ُ
قت عيناه بأبيه، حيث يراه ت

ّ
ببلده، وفي هذا الجو الصافي والبيئة العلمية تربى وترعرع الصبي الصغير وتعل

م تحصيل العلم في قلب
ُ
ه، بالإضافة إلى أنه ينتسب إلى أسرة عريقة ذات حسب نبيل وعلم الأمور في مملكة غرناطة، فعظ

بنو جزي أسرة مشهورة من الأسر التي : "مشهورة في الأندلس كما نوّه بهذا صاحب كتاب أعلام المغرب والأندلس حيث قال

دد من رجالاتهم في الخصوص، وتعود شهرتهم في غرناطة إلى نبوغ ع كان لها ظهور في دولة غرناطة في القرن الثامن على

فنون الشريعة وفنون الأدب المختلفة ولاصطناع السلاطين النصرين لهم في خطط الكتابة والقضاء والخطابة وأشهرهم  

الأمر الذي كان له أثر واضح وجلي في تكوين شخصيته العلمية، فأجتهد ابن جُزي في الأخذ عن علماء بلده 20"أبو القاسم

ف في  التي كانت في تلك( غرناطة)
ّ
الفترة عامرة بالعلم والعلماء بشتى أنواع الفنون والمعارف، حتى برع في جميع العلوم وأل



  أنموذجا -المعاني حروف التسهيل كتابه خلال من غيره على جزي  ابن للإمام النحوية التعقبات     حمزةبوخزنة. مسعودزلاس ي، د. ط-

 

  الأدبية والنقدية واللغويةمجلة القارئ للدراسات  400 (714 -590)م 0500، جوان 50،العدد50المجلد 
 

، 21ذلك المؤلفات القيّمة المختلفة، فأصبح من علماء الأندلس البارزين الذين يقصدهم الطلاب من كل حدب وصوب

 .ة لهذا الإمامفهذين العاملين كانا سبب وجيها، وحافزا في بناء، وسقل الشخصية العلمي

 :وفاتـــــــــــــــه -ج

عاش الإمام ابن جزي ثمانٍ وأربعين سنة، وانتفع بعلمه خلق كثير، وبعد هذه الحياة العلمية الحافلة 

بجهاد البيان والسنام فقد وهو يحرض الناس ويشحذ بصائرهم ويثبتهم يوم الكائنة بطريف، ضحوة يوم 

وأسكننا وإياه درا كرامته،  22.هـ تقبل الله شهادته141الاثنين،السابع لجمادى الأولى عام واحد وأربعين وسبع مئة

 .ومستقر رحمته

 :الحياة العلمية للإمام ابن جُزي الغرناطي -0

 :شيوخـــه، وتلامي ه -أ

 شيوخه: 

 :الفضلاء والأعلام النبلاء من أشهرهم تتلمذ الإمام على جملة من الشيوخ

  أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن بن الحسين الثقفي، العاصمي، ولد بجيان

ي بغرناطة سنة 321سنة 
ّ
 23.هـ وقد بلغ ثمانين سنة107هـ، وتوف

  وتوفي سنة هـ، 346أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن مد ا بن الشاط الأنصاري السبتي، ولد سنة

 .24هـ126

  25.هـ112أبو عبد الله مد ا بن أحمد اللخمي، المعروف بابن الكماد، توفي سنة 

  وتوفي في 26هـ153أبو عبد الله مد ا بن عمر الفهري السبتي، المعروف بابن رشيد ولد سنة ،

 27.هـ121المحرّم بفاس سنة 

 ابن عبد الرحمان ابن  مد ا بن أحمد بن يوسف بن أحمد بن عمر بن يوسف بن علي بن خالد

حميد الهاشمي الطنجالي، ولد بمالقة في رجب سنة أربعين وستمائة، وتوفي بمالقة في يوم الخميس الثامن 

 28.لجمادى الأولى من عام أربع وعشرين وسبعمائة وقد ناهز الثمانين سنة

 تلاميــ ه: 

 :من أبرزهمتخرج على يدي هذا الإمام ثلة من جهابذة العلماء، وفطاحلة الكتاب والقضاة  

  لسان الدين أبو عبد الله مد ا بن عبد الله بن سعيد التلمساني الغرناطي، المعروف بذي الوزارتين أو

 29.بمقبرة باب المحروقه ـودفن 113هـ، وقتل بفاس في خبر طويل الذيل فاتح عام 116ابن الخطيب، وُلد سنة 

  علي بن مد ا بن عبد الله بن مد ا بن الحسن الخداميالمالقيالنباهي، يكني بأبي الحسن واشتهر

بالقاض ي النبهاني، أثنى عليه ابن الخطيب، وذكر أن ولادته عام ثلاثة عشر وسبع مئة،  وفاته عن ابن 

 30.الخطيب بحيث أنه كان حيا عام اثنين وتسعين وسبع مئة

 الله بن مد ا بن أحمد بن مد ا بن جزي يكنى بـ أبو مد ا الكاتبمن أصل غرناطة ، ولم يذكر  عبد

 31.أهل التراجم سنة وفاته
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  أبو بكر ابن جزي أحمد بن مد ا بن أحمد بن جزي الكلبي، توفي في أواخر خمس وثمانين وسبع

 32.مئة

  هـ بفاس 151الكاتب المجيد، توفي سنة بـأبو عبد الله مد ا بن مد ا بن أحمد بن جزي الكلبي المشهور

 33.بالمغرب

 :عقيــــدته وم هبه الفقهي - 

 عقيــــدته: 

العقيدة هي ما يعقد العبد عليها قلبه، ومدار قبول الأعمال وبطلانها مبني على صحتها، وانطلاق من 

الكلام عن سيرته، هذا أحببت أن أبين ولو في عجالة عقيدة هذا الإمام، فراجعت بعض المصادر التي بسطت 

فلم أجد من نوه ولو بإشارة إلى مذهبه العقدي، على غرار مذهبه الفقهي، فقد صرحوا به وفي غير موضع، 

 :لكن أثناء استقرائي لتعقباته من خلال قراءتي لتفسيره خلصت إلى أمرين

ارة من أصول بعض أن الإمام ابن جزي كان كثير الانتقاد للآراء العقدية المناوئة للحق التي ص: أولها

الطوائف، كالمعتزلة، والمرجئة، والجهمية، والخوارج، وغيرها وإن كان يجل أئمتها ويوقرهم، بل يشهد لهم 

بطول الباع وعلو الكعب وغزارة العلم، ولا أدل  على ذلك مما قاله عن الإمام الزمخشري بعد أن أشاد به في 

المشرق تفسير أبو القاسم الزمخشري، فمُسدّدُ النظر، بارعٌ ومما بين أيدينا من تأليف أهل : "مقدمة تفسيره

ه ملأ كتابه من مذهب المعتزلة وشرّهم، وحمل آيات القرآن على طريقتهم 
ّ
في الإعراب، مُتقن في علم البيان إلا أن

ذ منه ما صفا، ودع ما كدر
ُ
 34".فتكدّر صفوه وتمرّر حُلوه فخ

الى، مع جلالته، وعظم مقامه قد اضطرب كلامه في تقريره أن الإمام ابن جزي رحمه الله تع: والثاني

، وسلك 35لمسائل الاعتقاد، فوافق مذهب أهل الإرجاء في باب الإيمان، فلم يدخل الأعمال في مسمى الإيمان

منهج أهل السنة والجماعة في إثباته للرؤيا، والشفاعة، وخلق الجنة والنار، وزاوج بين مذهب السلف، 

ب الأسماء والصفات، بل في بعض المواطن يحكي القولين وينتصر لمذهب أهل التأويل ولذلك والمتأولة في با

 36.عده بعض الباحثين انطلاقا من صنيعه هذا أشعري المعتقد

 م هبه الفقـــهي: 

درس الإمام ابن جزي على يد علماء غرناطة مسقط رأسه، وقد عُنو بتدريس وشرح الكتب المعتمدة في 

ك باعتباره سائدا في المغرب والأندلس فأخذ عنهم واستفاد من كثرة مجالسته وتردده عليهم، حتى مذهب الإمام مال

أصبح أحد أعيان مذهب السادة المالكية، ومحررا للكتب في فقهه كما  صرّح هو بنفسه في مقدمة كتابه القوانين 

الفقهية على مذهب إمام المدينة أبي عبد  فهذا كتاب في قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع: "الفقهية حيث قال

 37".الله مالك بن أنس الأصبحي رضي الله عنه، إذ هو الذي اختاره أهل بلدنا بالأندلس وسائر المغرب

 :المالكية بالإضافة إلى ما قررنا آنفا أمرانالسادة مذهب فقها إلى  ومما يؤيد أن الإمام ابن جُزي ينتسب

تصريح وجزم كتب التراجم بذلك، يقول في هذا الصدد صاحب كتاب معجم المفسرين عند  :أولها

 38".وهو أبو القاسم فقيه مالكي عالم بالأصول والتفسير واللغة"تعرضهم لترجمته  

 .ةالمالكيمذهب السادة طبقات كتب  ه قد ذكر اسمه وسيرته فيأن: والثاني
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مذهبه، لكونه متبحرا في معرفة أقوال المذاهب  ءلآراومما يُحسب لهذا الإمام بعده عن التعصب 

الأخرى كالشافعي والحنفي والحنبلي والظاهري وغيرهم، وهذا يدلّ على سعة علمه وشمول نظرته، وكثرة 

 .إلمامه، فإنّ مذاهبهم كما نقل عنه طرق موصلة إلى الله

 :آثاره وثناء العلماء عليه -ج

 آثاره العلمية: 

 :من أشهرهاللإمام ابن جزي مصنفات عدة  

 39التسهيل لعلوم التنزيل؛ 

 40؛الأنوار السنية في الألفاظ السنية 

 41القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية؛ 

  42.تقريب الوصول إلى علم الأصول 

 مكانته وثناء العلماء عليه: 

د الإمام ابن جزي مع حداثة سنّه عدّة مناصب مرموقة في 
ّ
يه زمام الفتوى والخطابة تقل

ّ
غرناطة، كتول

 :بالمسجد الأعظم، فحاز بهذا ثناء العلماء عليه، وإليك أقوالهم كالآتي

فقيه مالكي عالم بالأصول والتفسير واللغة "قال صاحب معجم المفسرين عند ترجمته لهذا الإمام 

 43".من أهل غرناطة ومن شيوخ لسان الدين ابن الخطيب

هو مد ا بن أحمد الكلب من ذوي الأصالة والنباهة والعدالة الإمام الحافظ العمدة ": وقال مد ا مخلوف

 44".المتقن

كان رحمه الله على طريقة مثلى من العكوف على العلم، : "وقال ابن الخطيب مشيدا بحفظه وإتقانه

شب، والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين، فقيها، حافظا، قائما على 
ّ
والاقتصاد على الاقتيات من حُرّ الن

يث، والأدب، حافظا للتفسير، التدريس، مشاركا في فنون من العربية، والفقه، والأصول، والقراءات، والحد

مستوعبا للأقوال، جمّاعة للكتب، مُولكيالخزانة، حسن المجلس، ممتع المحاضرة، قريب الغور، صحيح الباطن، 

ـــفق على فضله، وجرى على سَنن أصالته  45".تقدّم خطيبًا بالمجلس الأعظم من بلده على حداثة سنّه، فاتُّ

كان خطيب الجامع الأعظم بغرناطة وكان فقيها إماما، عالما بجميع أبو القاسم مد ا : "وقال ابن الأحمر

، قارب درجة الاجتهاد، ودوّن وصنّف في كل فن، وكان أحد أهل الفُتيا بغرناطة
ً
 46".العلوم، محصّلا

كان رجلا ذا مروءة كاملة، حافظا متفننا ذا أخلاق فاضلة، وديانة : "ووصفه تلميذه الحضرمي بقوله

 47".وشهرته دينًا وعلما أغنت عن التعريف بهوعفّة وطهارة، 

شيخنا الفقيه الجليل الأستاذ : "ونقل صاحب نيل الابتهاج بتطريز الديباج إطراء أحد تلامذته فقال

م، الشهيد بوقيعة طريف
ّ
 48".المقرئ الخطيب العالم المتفنن، المصنّف الحسيب الماجد المثيل الصدر المعظ

 بحروف المعانيالتعقبات المتعلقة :رابعا

 :التعقبات ال ي ترجّح فيها صوا  ابن جزي  -1

 المسألة الأو ى: 
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ارِ : في قوله تعالى" ما"معنى 
َّ
ى الن

َ
صْبَرَهُمْ عَل

َ
مَا أ

َ
 .[115سورة البقرة الآية ] ف

 49.هنا للاستفهام" ما"قال الفراء، والأخفش، والمبرد، ومعمر ابن المثنى 

 50".وهذا بعيد: "هذا القول  وقال الإمام ابن جزي معقّبا على

 :الدراســـــــــــة

ارِ : يرى الإمام ابن جزي أن معنى ما في قوله تعالى
َّ
ى الن

َ
صْبَرَهُمْ عَل

َ
مَا أ

َ
: للتعجب حيث قال: معناها ف

 ِار
َّ
ى الن

َ
صْبَرَهُمْ عَل

َ
مَا أ

َ
في تعجب من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار، أو من صبرهم على عذاب النار : ف

واختاره بعض المتأخرين كالألوس ي  52، وبهذا قال سيبويه وجمهور المفسّرين ورجّحه الإمام ابن عطية51الآخرة

 53.وأبي السعود والعلامة ابن عاشور 

بينما ذهب الأخفش والفراء والمبرد ومعمر بن المثنى، والعكبري وجماعة من المفسرين كالبيضاوي 

 54.تفهامفي الآية للاس "ما"والخازن أن معنى 

في الآية للتعجب نظرا لكثرة القائلين به واختيار " ما"الأول وهو أن معنى : والراجح من كلا القولين

 .المحققين له

 المسألة الثانية : 

مْ : في قوله" الباء"معنى 
ُ
 [03سورة المائدة الآية ] وَامْسَحُوا بِرُءُوسِ 

كر في معنى 
ُ
هاهنا زائدة،أوجه، فقال الفراء الباء " الباء"ذ

إنها باء الاستعانة التي : "وقال القرافي 55

 56.إن الباء للتبعيض: تدخل على الآلات، أن المعنى امسحوا أيدكم برؤوسكم، وقال قوم

اختلف في هذه الباء فقال قوم إنها للتبعيض، وبنوا جواز : "وتعقّب الإمام ابن جزي هذه الأوجه بقوله

الاستعانة وهذا ضعيف، وقيل إنها زائدة وهو " باء"صحيح، وقال القرافي إنها مسح بعض الرأس، وهذا القول غير 

 57".ضعيف

 : الدراســـــــــــة

مْ : عند قوله تعالى" الباء"للعلماء في معنى 
ُ
 : ثلاثة أقوال وَامْسَحُوا بِرُءُوسِ 

، وتشهد له نظائر 58والبيضاوي أنها زائدة وهذا قول الفراء وبه قال أبو البقاء العكبري : القول الأول 

حَاد  : قوله عز وجل: نحو 59كثيرة في القرآن
ْ
يِْ  : ، وقوله[25سورة الحج الآية ]وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِل

َ
وَهُزِّي إِل

ةِ 
َ
ل
ْ
خ
َّ
عِ الن

ْ
ةِ : ، وقوله سبحانه[25سورة مريم الآية ]بِجِ 

َ
 
ُ
هْل ى التَّ

َ
مْ إِ 

ُ
يْدِي 

َ
وا بِأ

ُ
ق
ْ
ل
ُ
 ت
َ

 .[195البقرة الآية سورة ]وَلا

واستدل له بقول أبي  61وهذا القول محكي عن بعض الشافعية وحشوية النحو 60أنها للتبعيض: القول الثاني

ئيب
ُ
 : ذ

 شــــــــــــــــــــــــــــربن بمــــــــــــــــــــــــــــا البحــــــــــــــــــــــــــــر ثــــــــــــــــــــــــــــم ترفعـــــــــــــــــــــــــــــ 

 

*

** 

 62م ــــــــــــــــــــــــــــ  ل ـــــــــــــــــــــــــــــ  خ ـــــــــــــــــــــــــــــر لهـــــــــــــــــــــــــــــن ن ـــــــــــــــــــــــــــــي 

إن الباء للإلصاق : "وهذا القول قد ضعّفه ابن عادل والألوس ي، وفي هذا الصدد يقول   

المعنى المجمع عليه لها بخلاف التبعيض، فإن كثيرا من محققي أئمة العربية ينفون معنى مستقلا وهو 

 .63"للباء
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أنها للإلصاق وهذا مذهب سيبويه وبه قال الزمخشري وابن قدامى والألوس ي وأبو : القول الثالث

والصحيح أنها باء الإلصاق، التي توصل : "وصححه ابن جزي حيث قال 64سليمان الجمل واختاره ابن كثير

 65".الفعل إلى مفعوله، لأن المسح تارة يتعدى بنفسه، وتارة بحرف الجر

ه الأصل 
ّ
يتبيّن لنا مما سبق أن الرّاجح من الأقوال الثالث، وهو أنّ الباء في الآية للإلصاق، بناءا على أن

ما هي للإلصاق: "وفي هذا الصدد يقول سيبويه" الباء"المجمع عليه في معنى 
ّ
 . 66"باء الجر إن

 المسألة الثالثة: 

ِ ي: في قوله تعالى" ما"معنى 
َ
وَيْت

ْ
غ
َ
بِمَا أ

َ
الَ ف

َ
 .[13سورة الأعراف الآية ]ق

 .67"إن ما في الآية استفهامية، يعني أنه استفهم عن السبب الذي أغواهم: "قال الإمام ابن عطية

مع حرف  "ما" ويبطله ثبوت الألف في" ما"وقيل استفهامية أي : "معقبا على الإمام ابن عطيةوقال ابن جزي 

 68".الجر

 : الدراســـــــــــة

في الآية مصدرية، وهذا قول اختاره أبو حيان، وابن عاشور، والسمين " ما"يرى الإمام ابن جزي أن 

 69.الحلبي

: في الآية استفهامية، وهذا استشكله الإمام الرازي حيث قال" ما"بينما ذهب الإمام ابن عطية إلى أن 

ِ ي: في قوله تعالى" ما"قال بعضهم  "
َ
وَيْت

ْ
غ
َ
بِمَا أ

َ
للاستفهام، وفيه إشكال وهو أن إثبات الألف إذا دخل ف

 70".حرف الجر على ما الاستفهامية قليل

مصدرية، وبهذا قال بعض أئمة التحقيق وقد تقدّم " ما"أن  -والله أعلم  -من خلال ما سبق يترجّح لنا 

 .ذكرهم

 المسألة الرابعة: 

مْرِهِ : في قوله تعالى" عن"معنى 
َ
 عَنْ أ

َ
ون

ُ
الِف

َ
ِ ينَ يُخ

َّ
رِ ال

َ
يَحْ 

ْ
ل
َ
 .[36سورة النور الآية]ف

 71.الموضع زائدةفي هذا " عن"قال أبو عبيدة والأخفش إن 

 72".واختلف في عن هنا فقيل زائدة وهذا ضعيف: "وقال الإمام ابن جزي معقبا

 : الدراســـــــــــة

 73.في هذا الموضع ليست بزائدة وهذا قول الخليل وسيبويه"عن "يرى الإمام ابن جزي أن 

 .في هذا الموضع زائدة" عن" ذهب أبو عبيدة والأخفش أن بينما

هاهنا، فمذهب أبو عبيدة والأخفش أنها زائدة، " عن"اللغويين اختلفوا في مدلول  وخلاصة القول أن

 : 74ومذهب الخليل وسيبويه أنها ليست بزائدة، وهذا هو الذي يترجح لعدة  أمور 

 75"أن الأصل في الكلام لا سيما كلام الله أن لا يكون زائد. 

 تؤيده نظائر القرآن كقوله تعالى : ِمْر
َ
سَقَ عَنْ أ

َ
ف
َ
هِ  ف أي  .[50الآية الكهف سورة ]رَبِّ

 .بعد أمر ربه

 يشهد له قول أمرؤ القيس : 
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 الِمســــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــو  فراشــــــــــــــــــها
ُ
تِيــــــــــــــــــ 

َ
ْ ــــــــــــــــــفي ف

ُ
 وَت

 

*

** 

فِ ـــــــــــــــلِ 
َ
طِـــــــــــــــقْ عــــــــــــــن ت

َ
ت
ْ
ن
َ
 نــــــــــــــؤومُ الِ ـــــــــــــــفى لــــــــــــــم ت

 
  أن القول بإثبات الزيادة في القرآن، ليس بمتفق عليه، فلا يصح ترك المتفق عليه

 .لأجله

 المسألة الخامسة: 

ِ : في قوله تعالى" من"معنى  رِ اللََّّ
ْ
وبُهُمْ مِنْ ذِك

ُ
ل
ُ
اسِيَةِ ق

َ
ق
ْ
وَيْلٌ لِل

َ
 .[22سورة الزمر الآية]ف

 76.هنا سببية" من: "قال الزمخشري 

هنا سببية، أي قلوبهم قاسية من أجل ذكر الله وهذا المعنى " من"قال الزمخشري : "وقال الإمام ابن جزي معقبا

 77".بعيد

 :الدراسة

 ": من"ساق العلماء ثلاثة أوجه في معنى 

 78.وهذا قول الفراء، والزجاج، ورجحه الإمام ابن جرير والشوكاني" عن"أنها بمعنى : أولها

 79.أنها للتعليل هنا وهذا قول الزمخشري، وأقره الإمام أبو حيان: والثاني

 80.أنها للابتداء وهذا لا ينسب لقائل: والثالث

 : أرجحها الأول، نظر لعدة قرائن" من"ء أوردوا ثلاثة أوجه في بيان معنى وملخص الكلام أن العلما

 81".عن ذكر الله"أنه تؤيده قراءة من قرأ  -1

: ، كما يقال في الكلام"عن"فوضعت من مكان : "أنه يشهد له كلام أهل اللسان يقول الطبري  -2

 82".بمعنى واحد. اتخمت من طعام أكلته، وعن طعام أكلته

 .اختاره شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله تعالىأنه  -6

 المسألة السادسة: 

ونٌ :في قوله تعالى " أو" دلالة 
ُ
وْ مَجْن

َ
وا سَاحِرٌ أ

ُ
ال
َ
 ق

َّ
بْلِهِمْ مِنْ رَسُول  إِلا

َ
ِ ينَ مِنْ ق

َّ
ى ال

َ
ت
َ
لَِ  مَا أ

َ
 
َ
 ك

 .[52سورة الذاريات الآية]

 83".أو بمعنى الواو: "قال أبو عبيدة

فأو للشك أو التقسيم، وقيل بمعنى الواو وهذا ضعيف ولا يستقيم : "وقال الإمام ابن جزي معقبا

 84".هنا

 : الدراسة

ك أو التقسيم"فيرى الإمام ابن جزي أنها " أو"اختلف العلماء في معنى 
ّ
، وقد رجح هذا الإمام "إما للش

 85.ابن عادل، والعلامة الشوكاني

 :86عنى الواو واختار هذا القول الإمام القرطبيبينما ذهب أبو عبيدة أنها بم

ورد الناس عليه : "وما اسند إليه أبو عبيدة قد ردها الناس عليه وناقشوه فيها يقول الإمام ابن عادل

، وقالوا لا ضرورة تدعوا إلى ذلك، وأما الآيتان فلا يدلان على أنه قالهما معا، وإنما يفيد أن (أبو عبيدة)هذا 

 .87"من أن يكون معا، أو هذه في وقت وهذه في آخرقالهما أعم، 
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 : في الآية للشك أو التقسيم نظرا لأمرين" أو" والراجح من القولين أن

  اق خطأ وعكس المعاني وهو
ّ
أن ما ذهب إليه أبو عبيدة تأويل يعتبره النحويين الحذ

 88".مستغنى عنه

  بالإضافة إلى أن القول  ، بل قيل إنه معناها الحقيقي،"أو"أن الشك أحد أبرز معاني

 89.بأنها بمعنى الواو لم يتفق عليه

 المسألة السابعة: 

جُومِ :في قوله تعالى" لا"معنى 
ِ
اقِِ  الن سِمُ بِمَوَ

ْ
ق
ُ
 أ
َ

لا
َ
 [.15سورة الواقعة الآية]ف

فلا حجة : لا في الآية حرف نفي، وإن النفي بها محذوف وهو كلام الكافر الجاحد، تقديره: قال الفراء

 90".يقول الكافر ثم ذكر ابتداء قسما بما ذكر لما

لا في هذا الموضع وأمثاله زائدة، وكأنها زيدت لتأكيد القسم، وقيل هي نافية لكلام : "وقال الإمام ابن جزي معقبا

 91".كثيرة معروفة في كلام العرب" لا"الكافر، كأنه يقول لا صحة لما يقول الكافر وهذا ضعيف والأول أحسن لأن زيادة 

 : الدراسة

في الآية زائدة وهذا القول اختاره من المفسرين البيضاوي، والزمخشري، " لا"يرى الإمام ابن جزي أن 

 92.وأبي السعود، والنسفي

 93".نافية، وهذا الوجه لم يجوزه الإمام أبو حيان" لا" بينما ذهب الفراء إلى أن

 : نظرا لما يلي" لا"ومن خلال ما سبق يترجح لنا القول بزيادة 

 أن نظائر القرآن تؤيد هذا نحو قوله تعالى : َم
َ
 يَعْل

َّ
لا
َ
 .[29سورة الحديد الآية ]لِئ

 أن زيادتها معروفة في كلام العرب من ذلك قول بعضهم: 

 
 
ـــــــــــــــــــــــة

َ
مان

َ
يلـــــــــــــــــــــــى اِســـــــــــــــــــــــتودَعَت ي أ

َ
ـــــــــــــــــــــــُ  ل

َ
ـــــــــــــــــــــــإِن ت

َ
 ف

 

*

** 

يلـــــــــــــــــــــــــــــــــى 
َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــي ل

َ
أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــلا وَ

َ
خونُهـــــــــــــــــــــــــــــــــاف

َ
 لا أ

 
 94إِذا

 
 أن هذا الرأي اختاره بعض قامات التحقيق كالبيضاوي، والزمخشري، وغيرهما. 

 المسألة الثامنة : 

ا: في قوله تعالى" الواو"معنى  ار 
َ
بْك
َ
أ بَات  وَ يِّ

َ
 [.05سورة التحريم الآية]ث

 95.قال الكوفيون هي واو الثمانية

 96".وهو ضعيف: "وقال الإمام ابن جزي معقبا

 : الدراســـــــــة

في الآية عاطفة وهي للتقسيم والتنويع، وبهذا قال كثير من المفسرين كالإمام ابن " الواو"يرى الإمام ابن جزي أن 

عطية، والبيضاوي، والفخر الرازي، والنحاس، والألوس ي، والنسفي، وأبي السعود، والعلامة ابن عاشور والشيخ 

 97.الصابوني

الواو هاهنا هي واو الثمانية وهذا الرأي ضعفه الإمام ابن جزي، وكثير من أئمة  بينما يرى الكوفيون أن

 : التفسير قديما وحديثا، وإليك أقوالهم
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وليست هذه الواو مما يمكن أن يقال فيها واو الثمانية، لأنها هنا ضرورية ولو : "قال الإمام ابن عطية

 98".سقطت لا ختل هذا المعنى

: ومن غرائب المسائل الأدبية المتعلقة بهذه الآية أن الواو في قوله تعالى" :وقال الإمام ابن عاشور 

ا ار 
َ
بْك
َ
أ بَات  وَ يِّ

َ
 99"زعم ابن خالويه أن لها استعمال خاص ولقبها بواو الثمانية ث

وفي الانتصاف لابن المنير ذكر لي الشيخ ابن الحاجب أن القاض ي الفاضل عبد : "وقال الألوس ي

الكاتب كان يعتقد أن الواو في الآية هي الواو التي سماها بعض ضعفة النحاة واو الثمانية الرحيم البيساني 

لأنها ذكرة مع الصفة الثامنة، وقد ذكرها بحضرة أبي الجود النحوي فبين له أنه واهم في عدها من ذلك 

هنا الامتناع اجتماع القبيل، وأحال على المعنى الذي ذكره الزمخشري من دعاء الضرورة إلى الإتيان بها ها

الصفتين في موصوف واحد واو الثمانية إن ثبتت فإنما ترد بحيث لا حاجة إليها، إلا الإشعار بتمام نهاية العدد 

 100".الذي هو السبعة فأنصفه الفاضل واستحسن ذلك منه وقال أرشتنا يا أبا الجود

ية عاطفة وهي للتنويع والتقسيم وبعد تأمل ونظر يتبين أن أصوب القولين الأول وهو أن الواو في الآ 

وإلى هذا ذهب كثير من المفسرين، وأما القول الثاني فقد استغربه وضعفه جهابذة أئمة التحقيق، وبهذا يظهر 

 .-والله أعلم - صواب تعقب الإمام ابن جزي له

 المسألة التاسعة: 

مْ : في قوله تعالى" من"معنى 
ُ
وبِ 

ُ
ن
ُ
مْ مِنْ ذ

ُ
 
َ
فِرْ ل

ْ
 .[04نوح الآيةسورة ]يَغ

 101.هاهنا زائدة، وقيل هي لابتداء، وقيل هي لبيان الجنس" من"إن : قال السدي، والأخفش

من هنا للتبعيض، أي يغفر لكم ما فعلتم من الذنوب، قبل أن تسلموا لأن : "وقال الإمام ابن جزي معقبا

سيبويه إلا في غير الواجب، وقيل هي لبيان عند " من"الإسلام يجب ما قبله، وقيل إن من هنا زائدة وذلك باطل لأن 

 102".الجنس، وقيل لابتداء الغاية، وهذان القولان ضعيفان في المعنى والأول هو الصحيح لأن التبعيض فيه متجه

 : الدراســــــــة

في هذه الآية للتبعيض، وهذا القول رجحه الإمام ابن عطية " من"يرى الإمام ابن جزي أن معنى 

 103.أبو حيان، والقرطبي، والشوكانيوالبيضاوي، و 

فمذهب الأخفش أنها زائدة، وقيل لابتداء، وقيل لبيان " من"بينما ذكر العلماء أوجه أخرى في بيان معنى 

وقيل زائدة وهو قول : "، وهذه الأوجه تعقبها الإمام ابن جزي، وانتقدها الإمام ابن عادل كذلك حيث قال104الجنس

وفيه بعد إذ لم يتقدم جنس يليق : لأن من لا تزاد في الواجب، وقيل هي لبيان الجنس السدي، ولا يصح كونها زائدة

 105".به

وأبينها من جهة المعنى من " من"ومحصلة القول من كل ما سبق أن العلماء أوردوا أوجه في بيان معنى 

كاني، وبهذا يتبين يرى أنها للتبعيض وهو الذي اختاره أهل التحقيق كابن عطية، وأبو حيان، والعلامة الشو 

 .- والله أعلم -صواب ابن جزي في تعقبه للأوجه الأخرى 

 :التعقبات ال ي ترجّح فيها مجانبة ابن جزي لل وا  -0

 المسألة الأو ى : 
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ِ :في قوله 106"إلى"معنى 
 مِنَ اللََّّ

ُ
 
َ
صْد

َ
 رَيَْ  فِيهِ وَمَنْ أ

َ
قِيَامَةِ لا

ْ
ى يَوْمِ ال

َ
مْ إِ 

ُ
 
َّ
يَجْمَعَن

َ
ال

 
 .[71سورة النساء الآية ]حَدِيث

 .107"في"بمعنى " إلى"إن : قال أبو البقاء العكبري 

 108".وهو ضعيف"وتعقّبه ابن جزي بقوله 

 : الدراســـــــــــة

قِيَامَةِ : في قوله" إلى"حكى العلماء في معنى 
ْ
ى يَوْمِ ال

َ
مْ إِ 

ُ
 
َّ
يَجْمَعَن

َ
 : قولانل

أنها على بابها من انتهاء الغاية، وهذا قول أبو حيّان، واختاره الخازن وأبي السعود،  :القول الأول 

 109.رجحه ابن عطية، والسمين الحلبي

وهو أحد الوجهين التي جوّزها العكبري، وبعض أئمة التفسير " في"أنها بمعنى : القول الثاني

، واستدل له بقول 110مالك وابن هشام كالبيضاوي والقاسمي والسيوطي، وبه قال بعض أعلام اللغة كابن

 : النابغة

 ي
َّ
ن
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بالوعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأـ

ّ
 ِ
َ
رُك
ْ
 
َ
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ت

 

*

** 

جْــــــــــــــــرَُ  
َ
لِـــــــــــــــي  بــــــــــــــــه القـــــــــــــــارُ أ

ْ
 111إ ـــــــــــــــى النــــــــــــــــاسِ مَط

، فيصح أن تكون على بابها للغاية كما يصح أن تكون "إلى"وبعد تأمل ونظر يظهر لنا جواز كلا الوجهين في معنى  

 .نظر" في"بمعنى " إلى"، وعليه ففي تعقّب الإمام ابن جُزي لقول من ذهب إلى أن 112العربية، كما أثبته أهل "في"بمعنى 

 المسألة الثانية: 

مَاء ِمِنْ جِبَال  فِيهَا : في قوله تعالى" من"معنى 
ِلُ مِنَ السَّ

ّ
ز
َ
 .[46سورة النور الآية ]مِنْ بَرَد  وَيُن

زائدةقال الأخفش والفراء إن معنى من في الآية هاهنا 
113. 

 .114"وقال الأخفش هي زائدة وذلك ضعيف: "وقال الإمام ابن جزي معقبا

 :الدراســـــــــــة

وقوع الزيادة في ألفاظ القرآن، وبالذات في حروف المعاني من المسائل التي تنازع فيها العلماء بين مثبت 

على إثبات الزيادة، ومذهب  115ور وراد، فمذهب الأخفش والفراء، وابن عبيدة، وابن قتيبة، والعلامة ابن عاش

وهذا الخلاف ينجر على  116سيبويه، وبعض أئمة التفسير كالإمام ابن عطية، وابن جزي عدم إثبات الزيادة،

 : هنا هل هي زائدة أو ليست بزائدة ومن ذهب إلى هذا الأخير ذكروا في بيان معناها أوجه وهي" من"حرف 

 .ا بدلا من الأولى بإعادة الحافظ بدل اشتماللابتداء الغاية فتكون هي ومجروره: الأول 

 . أنها للتبعيض فتكون على هذا هي ومجرورها في محل نصب على أنها مفعول : الثاني

وينزل من السماء بعض جبال التي هي : أنها لبيان الجنس فيكون التقدير على هذا الوجه: والراب 

 117.البرد

تحتمل جميع " من"ية لم يتفق عليه، وعليه فالراجح  أن في الآ " من"ومما سبق يتبين أن القول بزيادة 

 118.تلك الأوجه في بيان معناها، وبهذا قال البيضاوي، والإمام ابن عطية، وابن عادل

 المسألة الثالثة: 

 : في قوله تعالى" الباء"معنى 
َ
مُجْرِمِين

ْ
ا لِل هِير 

َ
 ظ

َ
ون

ُ
ك
َ
نْ أ

َ
ل
َ
يَّ ف

َ
 عَل

َ
عَمْ 

ْ
ن
َ
الَ رَّ ِ بِمَا أ

َ
 [.11القصص الآية سورة]ق

 .119هاهنا للقسم وهذا قول العكبري والإمام الرازي " الباء"معنى 
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 120".وقيل الباء باء القسم وهو ضعيف: "قال الإمام ابن جزي معقبا على قول الرازي 

 : الدراســـــــــــة

 :اختلف في معنى الباء في الآية على قولين

يرى الإمام ابن جزي أن الباء في الآية للسببية، وهذا القول جوزه السمين الحلبي، وجزم  :القول الأول 

 121.به الإمام ابن عاشور، وجوزه الشوكاني، والبيضاوي 

حيان،  وذهب الرازي والعكبري إلى إن الباء هاهنا للقسم، واختار هذا القول الإمام أبو: القول الثاني

 122.هين اللذان جوزهما البيضاوي والسمين الحلبي والشوكانيوالعلامة الألوس ي وهو أحد الوج

هذه الباء يجوز أن تكون : "وبعد تأمل ونظر يتبين جواز كلا الوجهين، وفي هذا الصدد يقول الشوكاني

كالتفسير " فلن أكون ظهيرا للمجرمين"باء القسم والجواب مقدر، أي أقسم بإنعامك علي لأتوبن وتكون جملة 

أقسم بما أنعم الله عليه ألا يظاهر مجرما، ويجوز أن تكون هذه الباء هي باء السببية متعلقة للجواب وكأنه 

، وعليه يكون 123مترتبا عليه" فلن أكون ظهيرا"بمحذوف، أي اعصمني بسبب ما أنعمت به علي، ويكون قوله 

 .- والله أعلم- تعقب الإمام ابن جزي للرازي فيه نظر 

 المسألة الرابعة: 

ِ :في قوله تعالى" الباء"معنى  رَُ  بِهَا عِبَادُ اللََّّ
ْ
 .[05سورة الإنسان الآية]يَش

 124".الباء هنا زائدة: "قال الإمام ابن عطية

وهذا ضعيف، لأن الباء إنما تزاد في مواضع : "وقال الإمام ابن جزي معقبا على قول الإمام ابن عطية

 125".بالعسل لأن العين المذكورة تمزج بها الكأس من الخمرليس هذا منها، وإنما هي كقولك شربت الماء 

 :الدراســـــــــــة

رَُ  بِهَا: في قوله تعالى" الباء"يرى الإمام ابن جزي أن معنى 
ْ
للإلصاق، وهذا القول اختاره الإمام  يَش

 126.العسلشربت الماء ب: الزمخشري، والإمام أبو حيان والمعنى يشرب عباد الله بها الخمر كما تقول 

قراءة : أحدها: بينما ذهب الإمام ابن عطية إلى أن معنى الباء في الآية زائدة ويدل على هذا القول أمران

 127".يشربها عباد الله: "ابن أبي علبة

 :قول الهذلي: والثاني

 
ْ
عَـــــــــــــــــــــــــــ 

َّ
رَف
َ
ـــــــــــــــــــــــــــمَّ ت

ُ
بَحْـــــــــــــــــــــــــــرِ ث

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــرِبْنَ بِمـــــــــــــــــــــــــــاءِ ال

َ
 ش

 

*

** 

ــــــــــــــــــــــــــيُ    ِ
َ
هُــــــــــــــــــــــــــنَّ ن

َ
ْ ــــــــــــــــــــــــــر  ل

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــ   خ جَـ

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــى ل  128مَتــ

وقد ضعف هذا القول ابن جزي، مستندا إلى أن هذا الموضع ليس مما تزاد فيه، ولم أقف من عضد  

 . قوله، وعليه يصح أن يقال إن الباء زائدة

وملخص القول أن الباء اختلف العلماء في معناها فمنهم من قال هي للإلصاق، ومنهم من قال إنها 

وعليه يتبين مجانبة الإمام ابن جزي للصواب في تضعيفه  زائدة وكلا المعنيين ذهب إليه بعض المفسرين،

 .- والله أعلم -لقول الإمام ابن عطية الذي اختار كونها زائدة هنا 

 المسألة الخامسة: 

اشِيَةِ : في قوله تعالى" هل"معنى 
َ
غ
ْ
 ال

ُ
اكَ حَدِيث

َ
ت
َ
 .[01سورة النور الآية]هَلْ أ
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 129.بمعنى قدهنا " هل"قال قطرب وجماعة من المفسرين 

 130".وهذا ضعيف: "وقال الإمام ابن جزي معقبا على قول قطرب

 : الدراســـــــــــة

اشِيَةِ : في قوله تعالى" هل"يرى الإمام ابن جزي أن معنى 
َ
غ
ْ
 ال

ُ
اكَ حَدِيث

َ
ت
َ
للاستفهام على بابه هَلْ أ

مام أبي السعود، وهو أحد الوجهين يراد منه التنبيه والتفخيم للأمر، وهذا القول رجحه العلامة الألوس ي، والإ 

 131.اللذين أجازهما السمين الحلبي

بينما ذهب قطرب وجماعة من النحويين والمفسرين كابن مالك، والكسائي والفراء، وكالخازن 

 .132"قد" بمعنى" هل"والأصفهاني وغيرهما أن 

هنا هي على بابها للاستفهام، وهذا الذي اختاره بعض المحققين وإليك أقوالهم " هل"ومما سبق يترجح أن 

 : كالآتي

اق هي أي: "قال الإمام ابن عطية
ّ
 133".على بابها توقيف" هل: "وقال الحذ

و قيل هل بمعنى قد وهو ظاهر كلام قطرب، والمختار أنها للاستفهام، وه: "وقال العلامة الألوس ي

 134"استفهام أريد به التعجب مما في حيزه والتشويق إلى استماعه

سَانِ : قيل هي بمعنى قد كما في قوله تعالى: "وقال الإمام أبي السعود
ْ
ن ِ
ْ
ى الإ

َ
ى عَل

َ
ت
َ
، قال [01سورة الإنسان الآية]هَلْ أ

في حيزه والتشويق إلى استماعه، قطرب أي قد جاءك يا مد ا حديث الغاشية وليس بذلك هي استفهام أريد به التعجب مما 

 135".والإشعار بأنه من الأحاديث البديعة التي حقها أن يتناقلها الرواة، وتتنافس في تلقيها الوُعَاة من كل حاضر وباد

على معناها الاستفهامي المتضمن للتعجب بما في خبره، " هل"وقيل إن بقاء : "وقال الإمام الشوكاني

 .136"والتشويق إلى استماعه أولى

 المسألة السادسة: 

مْر  : في قوله تعالى" من"معنى 
َ
لِّ أ

ُ
هِمْ مِنْ   نِ رَبِّ

ْ
 وَالرِوحُ فِيهَا بِإِذ

ُ
ة
َ
ئِ 

َ
لا
َ ْ
لُ الم زَّ

َ
ن
َ
 .[04سورة القدر الآية]ت

 137.من في هذه الآية بمعنى الباء أي تنزل بكل أمر فهي للتعدية: قال أبو حاتم

أي ينزلون بكل أمر وهذا " الباء"بمعنى " من"على هذا المعنى أن وقيل : "وقال الإمام ابن جزي معقبا

 138".ضعيف

 : الدراســـــــــــة

في الآية بمعنى اللام التعليلية وهذا متعلق بما قبله والمعنى أن الملائكة " من"يرى الإمام ابن جزي أن 

 يعلم الملائكة بكل ما يكون في ينزلون ليلة القدر من أجل كل أمر يقضيه الله في ذلك العام فإنه روي أن الله

ذلك العام من الآجال والأرزاق وغير ذلك ليمتثلوا ذلك في العام كله، وهذا القول ذهب إليه الأكثر وبه قال 

الإمام الزمخشري، والنسفي، والبيضاوي، وأبي السعود، والفخر الرازي، ورجحه الشوكاني، وهو أحد 

 139.ووافقه ابن عادلالوجهين التي جوزها السمين الحلبي، 

وقال بهذا الثعلبي والقرطبي والخازن، وجوزه الإمام " الباء"هنا بمعنى "من "بينما ذهب أبو حاتم أن 

 . ، وهذا القول ضعفه ابن جزي ولم يذكر مستندا لتضعيفه140السمين الحلبي والعلامة ابن عاشور 
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 : امين جليلين وإليك أقوالهما كالآتيويؤيد هذا كلام إم" من"وبهذا يتبين جواز كلا الوجهين في معنى 

أي تنزل من أجل كل ( تنزل )بمعنى اللام ويتعلق بـ : وجهان أحدهما" من"يجوز في : "قال السمين الحلبي

 141".أي تنزل بكل أمر فهي للتعدية" الباء" أنها بمعنى: أمر قض ي إلى العام القابل، والثاني

هُ : أي تتنزل بكل أمر مثل ما في قوله تعالى" الباء"ويجوز أن تكون بمعنى : "وقال العلامة ابن عاشور 
َ
ون
ُ
ظ
َ
يَحْف

 ِ مْرِ اللََّّ
َ
أي بأمر الله، ويجوز أن تكون للتعليل، أي من أجل كل أمر أراد الله قضاءه [11سورة الرعد الآية ]مِنْ أ

 142".بتسخيرهم

 والنتائ خاتمة ال:خامسا

 :إلى جملة من النتائج ، نعرضها كما يأتينخلص في نهاية هذا البحث 

  أنه قد تنّوعت تعقبات الإمام ابن جزي والمتعلقة بحروف المعاني لتشمل بدرجة أولى حروف

 .الجرّ ثم الاستفهام فالعطف

  أنه قد تعدّدت صيغ التعبير عن التعقب عند الإمام ابن جزي فاستخدم عدّة ألفاظ

 .عيف والبعيد وغيرهماكمصطلح الض

 أن الإمام ابن جزي قلّ أن يصرّح باسم من يتعقّبه، وإنما يكتفي بحكاية قوله. 

  أن الإمام ابن جزي قد حاكى في بعض تعقباته غيره ممن سبقوه، كالإمام ابن عطية صاحب المحرر

 .الوجيز

 ثبات الزيادة أنّ بعض تعقبات الإمام ابن جزي مبنية على اختلاف وجهات نظر العلماء، كإ

 .ونفيها في ألفاظ القرآن، أو جواز التناوب وعدمه في حروف الجر

 أن المتعقب وإن قصد من وراء تعقّبه إصابة الحق، فقد لا يتأتى له ذلك. 

وختاما أوص ي كل باحث وباحثة وأخص بالذكر أصحاب التخصصات اللغوية أن يستقوا جميع 

ببحث اللغة المتناثرة في ثنايا كتابه التسهيل، وإفرادها بتعقبات الإمام ابن جزي المتعلقة بعلوم 

 .مصنّف مستقل حتى يَسْهُل للقارئ الرجوع إليها والاستفادة منهاو 

 المنشغلين بالعلم أن يؤلوا لموضوع التعقبات عناية أكبر، نظرا لما لها من أثر في بلوغ وإصابة الحق، 
ّ
كما أحث

 .وهذه بغية كل عالم ومتعلم
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